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علامات الزمن 

للأسعاذ عباس محمود العقاد 

للزمن علامات في أقوال الشعراء والأدباء 

ولأقوال الشعراء والأدباء علامات في الزمن 

ولكن العلامات التي تصدق في دلالتهاء ويقل حطأها في إشاراتما هي على الأعم الأرحح 
علامات الصناعة دون علامات الطبيعة لأن الطبيعة الإنسائية تشابه في جميع الأزمان 
وتتماثل فيها الخصائص والعيوب بين جميع الأحيال» فلا يقال إن السخف وقف على 
عصر دون عصر؛ ولا إن الركاكة مقصورة على جيل دون حيل؛ وإن هذا البيت لا يمكن 
أن يصدر عن شاعر في ابخاهلية لأنه سعيف» أو لا يمكن أن يصدر عن شاعر متأحر في 
القرن التاسع عشر لأنه متين ظاهر الفيحولة» فهذةكالانات لا تقطع بالقول الفصل على 
وجه اليقين» ولكنها تذكر للاسعناس كما يقال في لغة النقهاء والمحامين» إذ يوحد 
السعفى لا مراء في كلام ا اجاهلةيككما تر خد الدرة والكرالة في جام للتأحرين 

إنما العلامات القاطعة في,دلالتها, التارضية. هي .علامات» الصباعة اللنظية وللعنوية على 
اتحتلافها في جميع اللغات؛ لأن الحسنات وللوشحات وضروب التطريز والتشطير والتوشيع 
قد ظهرت.عندنا قي اللغة العزبية على عهود معلومة تتحصر بالسبؤات فضلا عن الختب 
والنترات. فلا يعقل أن يتكرر امتاس الكامل في الشعر الخاهلي ولا أن تصدر أفانين 
التوشيح عن عخضرم أو متقدم بون الأمويين. وقل مثل ذلك في كل علامة صناعية هرجعها 
إلى زمن معلوم» أما الركاكة أو السعف أو الإعياء أو احتلال الوزن فكل أولئك قد 
يوحد في الخاهلية كما يوحد في عصور للماليك. ورب بيت لشاعر من شعراء العصر 
الأول تسلكه بين أبيات النظامين من مداخ الريف فلا تشعر بغرايته يينها. كقول حسان 
مشلا 

ويحسينا فخراً على من غيرنا ... حب التي محمد إيانا 

أو بيت عريق في القدم لو ألقيته على لسان حليع من خلعاء الأزبكية بخاز أن يكون من 
كلامه إذا نظرنا إلى الخلاعة واحون» كقول الأعشى: 


قالت أميمة لما جحكت زائرها ... ويلي عليك وويلي منك يا رحل 


فهذا البيت هو بعينه ترجة (يا دهوق عليك ويا دهوقٍ منك يا راحل أنت) التي تقطر 
بخلاعة الحدثين» إذا كانت للسألة مسألة عيب من عيوب النفس وللزاج» ولن يؤحذ 
بعلامة التانة والخزالة مأحذ اليقين كما ليس يوعذ ها هذا للأحذ في باب الركاكة 


والإسفاف فالبارودي مثلاً يقول في إحدى معارضاته: 

ألا حي من أنماء رسم للنازل ... وإن هي لم ترجع يياناً لسائل 
تخلاء تعفتها الروامس والتقت ... عليها أهاضيب الغيوم الحوافل 
فلآياً عرفت الذار بعد ترسم ... أرامي ينا ما كان بالأمس شاغلي 
فللعين متها بعد تزيال أهلها ... معارف أطلال كوحي الرسائل 
فأسبلت العينان نها بواكض ... من الدمع يجري بعد سح بوابل 
والشيخ محمد عبد للطلب يقول: 

کا باللوى مغن عهدناه آهلاً ... سقى | الله رو ضات ةا خائلا 
كساه السحاب اجون من نپچ ر نبت چ عقو د پان نظميت بوغلائلا 
أو يقول: 

دعتته العلا أن اكواء من الوهن ... فأسلم أرسان الركاب إلى الظعن 
وأرسلها في ذمة الشوف فانبرت ... صوادي تسيها للى حلب للزن 
والسيد البكري يقول: 

سقى دور فية بالأحرع ... مسف من الدحن لم يقلع 


ولو ترك الشوق دمعاً تفي ... سقيت للنازل من دمعي 





ويروى مغل هذه الشعر لفئة من الحدثين لا يعدون الفعرة العارضة بون أواحر القرن التاسع 
غشر وأوائل القرث العشرين. فماذا لو أن ناقداً من للتحذلقين الذين يختطفون القول في 
علامات الزمن عحطف الببغاوات رحع إلى مقاييسه الخاطفة فأنكر نسبة هذا الكلام إلى 
عصره وزعم أنه أشبه بعصور البداوة وأقرب إلى فحولة الخاهليين أو للحضرمين؟! بل ماذا 
لو أضاف إلى ذلك أمثلة من الشعر والثر الشائغين في هذه الفترة فقال حازفاً إن 


الأسلويين لا يصدران عن عضر واحد؟ 
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إنه لو قال ذلك لكانت حجته أقوى وأسلم من حجة القائل أن شاعراً في العصر الإسلامي 
الأول لا يتأتى أن ينظم هذا البيت! 

لواحي زليخا لو رأين حبينه ... لآثرن بالقطع القلوب على الأيدي 

لأنه في زعمه بيت تعوزه متانة الشعر في ذلك العصر. ولو صح أن للتانة تعوزه لا كان 
ذلك جازماً باستحالة نظمه في عصر من العصور» لأن عصراً من العصور الأولى أو 
الأخيرة لن يخلو من بيت ركيك أو سخيف» ومن للصادفات الحسنة أن كلامنا في 
الخلاف على صاحب هذا البيت يظهر في الرسالة وفيها كلمة للأديب الداغستاني يذكر 
فيها أن مولفي (قصة الأدب) نسبا أبياتاً إلى كثمر عزة وهي منسوبة في كتاب الأغان إلى 
بشار. ومنها هذا الييت: 

يرهد في حب عزة معشر ... قلوهم فيها عنالفة قلي 

وهناك قوم يتسبون الأبيات إلى ذي الرمة ويضعون (مية) في موضع عزة من البيت للتقدم» 
وبين العصرين دولة مضت بصدر الآسلام.وأعتايت الأمويين. ومن الأبيات الثلاثة بيت 
يشير إلى النظر هو أليق ببشار الضريو جي يقول: 

فتلت دعوا قلي وما اعمار فوارتلى .1 فبالتاب لد العا يظر ذو اللب» وهناك أبيات 
ومقطوعات وموشحات ينسبها آنا إلى شعراء من الأندلس وينسبها آخرون إلى شعراء 
من بغداد ولا سبيل إلى القطع بصواب السبة إلا الرحوع إلى علامات الصناعة وعوارض 
البلدانء أو الرحوع إلى دليل قاطع من العقل يبطل به التقل كل بطلان وصفوة القول أن 
علامات. الزن في الشعر إنما تؤحذ مأل اليقين إذا اتصلت جدود الصناعة وأوقائماء 
ولكبها فيما عدا ذلك لا تبلغ مبلغ اليقين إلا بدليل قاطع من العقل أو دليل قاطع من 
النقل» أو بالدليلين معا بجتمعين. وليس من ذلك هذا الزعم الذي أتى به المعترضون على 
رواية اليمت النسوب إلى غروة ابن الزبدر قي كتاينا (الصديقة بنت الصديق) 

وهؤلاء للعترضون يزعمون أنهم قد أتعبوا أنفسهم تقضياً للكتب الخترمة في السير والأدب 
والتاريخ فلم يعثروا على إشارة إلى القصة الي أنكروها جلة وتفصيلاً وحسبوها من تلفيق 
كتب الأنتمار الت لا يطلعون عَليهاء ومع هذا لم تقتصر الإشارة إلى تلك القصة على رواية 
واحدة ولا على كتاب واحد من كتب السير والأدب والتاريخ (المحترمة) فأخرج أبو نعم 


ف الدلائل والخطيب وابن عساكر فيما روى السيوطي في شرح شواهد مغن اللبيب» قال 
رواية عن السيدة عائشة: 

(. . . كنت قاعدة أغزل والبي صلى الله عليه وسلم يخصف عله فجعل حبيئه يعرق 
وجعل عرقه يتولد نوراً فبهت» فقال ما لك هت؟ قلت حعل حبينك يعرف» وحعل عرقك 
يعولد نورً؛ ولو رآك أبو كبير الحذلي لعلم أنك أحى بشعرمه حيث يقول: 

وميا من كل غبّر حيضة ... وفساد مرضعة وداء مکيل 

وإذا نظرت إلى أسرة وجهه ... برقت بروق العارض للتهلل 

فهذه رواية في كتب عترمة تذكر التمثيل بالشعر في وصف شمائل البي» وتذكر مناسبة 
التمغيل ويمنتلف فيها ناظم البيتون» ولم يقل أحد أن أبا نعيم والخطيب وابن عساكر ومد 
بن قاسم حبوس من أصحاب السمر الذين لا يذكرون مع كتاب التاريخ والسير» ويضاف 
إليهم السيوطي صاحب التفسيرات والأمالي في الدجو والعربية؛ فأين جماعسا إذن من 
الكتب الحترمة والاحترام؟ 

ويذهب بنا القول في أدلة-العقان وللنعل چول كبابدا,الصديقة بيت الصديق) إلى مناقشة 
الأسعاذ الصعيدي مرة أخرى فيما|اعتمقّناة من اقل لأتوائر|الذشي ل يناقض العقل على ما 
تراه» فالعقل لا يمنع أن تراحع لباه تقذ دل صلی اله عليه وسلم في أمر فن 
الأمور» ولا يدع أن تخالنه في ضرب من الشعور» ولا سيما شعور الغيرة الي بلغت أشدها 
بعد مولد إبراهيم من مارية القبطية» ومن الحقتى بللناسبات القرآنية أن النبي عليه السلام 
هجر نساءه شهراً لأنمن راحعنه ولححن في مراحعته في شؤون النفقة» وفيما بينهن من 
التغاير والتاظر الذي تعددت أسبايه ومناسباته ومن للتواتر في الروايات للوثوق ها أن 
عائشة كانت تراحع النبي لأنه كان يكرم ذكرى حدجة وهي تقول عنها أا عجوز خمراء 
الشدقين؛ وكان كيل إلى صفية وعائشة تفول عنها أنما قصيرة» وكانت تزعم للبي أنه 
أكل مغافير وهو لم يأكل للغافير فهذه للراجعات وللناقشات لا ينفيها العقل ولا يستغرهاء 
بل نقيضها هو الأحى بالنفي والاستغراب» لأنه مناقض لطبيعة الإنسان ومهما يكن من 
قول النظام في معن الواقع ومع التصديق فالواقع أن غائشة رضى الله غنها كانت تكذب 
لو أا قالت إثها ترى شبهاً في إبراهيم وهي لا تراه. والواقع أن الغيرة تحجب النظر عن 


الشبه الذي يمسم فيه الخلاف؛ فكيف بالشبه الذي يجوز فيه الخلاف؟ وأي شبه في طقل 
مولود لا يختلف فيه نظران؟ 

كذلك لا غرابة في أن ينغو البي عائشة أو غيرها إلى الاستغفار إن كانت للت ببعض 
الذنب؟ فإن الاسعخقار مطلوب بنصوض القرآن» ومطلوب بالعقل والبداهة» ولا مناقضة 
فيه لأدب النبوة ولا لأدب الحاكمين ولست أرى من واحب للؤرخ أن يبطل الروايات 
للنقولة لأنه يظن ظا ضعيفاً لا سند له أن عائشة لن تقول هذا القول ولن ينطلق به لسافنا 
مع فلعات الغيرة وجمحات للغاضبة» وإلا اقا من البحث في عصمة الأنبياء إلى البحث 
في عصمة أزواحهم وأقربائهم حي من فكات اللسان» حيث تبدر الفلتات من كل إنسان» 
وإننا لدنزه العقل الآدمي أن نغله بأمثال هذه القيود. 

عياس مود العقاد 





؟ - بركة خان 

أول مسلم من ملوك الحار 

للدكتور عبد الوهاب عرام 

واستمرت للكاتبة وللهاداة بون لللوك من بي حوحر وبين سلاطين مصر زمناً طويلاً وقد 
فصلت كتب التاريخ بعض للراسلات بون الدولتين ولا سيما بون بركة واللك الظاهر 
بيبرس حين كان للسلمون في فزع من التتار وبخاصة هلاكو وأشياعه من الذين غزوا ديار 
للسلمين حن استولوا على بغداد ثم تجاوزوا إلى الشام حى وقف سيلهم بعد موقعة 
حالوتث سنة 1٥۸‏ ه. 

لما بلغت مصر أفواج التتار من أصحاب بركة الذين قدمنا الكلام عنهم» وعلم لللك 
الظاهر بيبرس بإسلام الك بركة وعرف أحوال ملكته ومقر ملكه؛ أرسل إلية رسلاً نعهم 
اثنان من التار الذين قدموا إلى مصرء وحمل الرسل كايا إلى لللك بركة يرغبه في ابلنهاد 
وتنه عليهء ويصف له جند للسلمين وکرم وأحتاسهم ويذكر من في طاعة لللك 
الظاهر من ملوك الأقطارء ومن هادنه ويالم من ملوك-الفرثةٍ وغيرهم؛ ويخيره بقدوم 
الحار من أنصاره إلى الديار للصرية وله ل يأل في إكرامقم واشغاوة بكمء وإنزاهم للنازل 
الرفيعة؛ جمع السلطان الأمراء والأعيان وأمر أن يقرأ عليهم الكتاب» واستشارهم فيه 
فاستحسنوه يقول القاضي ابن عبد الظاهر كاتب السلطان مبرس: روما كان يوم الخميس 
ثاني الحرم سنة 41 جلس السلطان بحلساً عاماً فيه جميع الناس» وجماعة التتار الواصلين» 
ورسل السلطان للتوجهون إلى لللك بركة» وحضر الإمام أمير للؤمنين الخليفة الحاكم بأمر 
الله أبو العباس أحمد. . . أمين الخليفة للسترشد بالله. وبايعه السلطان بعد ثبوت نسبه عند 
قاضي القضاة تاج الدين بن بدت الأعز. وبايعه الأمراء والعامة والتتار الواصلون» والرسل 
إلى للك بركة؛ ولا تمت هذه البيعة للباركة حصل الحديث معه في إثفاذ الرسل إلى اللاك 
بركة فوافق على ذلك ثم قرء الكتاب ثانياً عضوره واتفصل الجلس) 

(ثم أمر السلطان بعمل نسبته الطاهرة إلى التي صلى الله عليه وسلم؛ فكتبت وأذهبت 
وسيرها إلى للك بركة) 





(فلما كان يوم الجمعة ثاني هذا اليوم يعي يوم البيعة» اجتمع اناس وحضر الرسل 
للتوجهون إلى لللك بركة. فبرز الخليفة وعليه سواده» وصعد انير وحطب وصلى الحمعة 
بالناس ودعا للملك الظاهر وللمسلمين) 

(ثم احعمع الرسل بالخليقة والسلطان وحملهم السلطان من للشافهة ما فيه صلاح الإسلام؛ 
وعرف أصحابه التار أحوال عساكره وكترتما وما هو بصدده من جهاد وما يبذله من 
الأموال في نصرة الدين» وقتال الأعداء للشركين؛ وأنه حب للملك بركة وداع له بالنصر 
على الأعداء» فوافق له على ما فيه صلاج العام) 

هذه صفحة من التاريخ الإسلامي لم تعط كناءها من القراءة والتأمل» وفصل من سياسة 
مصر في جهاد أعداء الإسلام لم ينل نصيبه من الإيضاح والشرح. هاهو ذا اللك الظاهر 
بيبرس وأمراؤه وعلماء مصر وكبراؤها ييون الخلافة العباسية ليجمعوا عليها قلوب 
للسلمين» ويثبتوهم في تلك الفتن الحميرة» والكوارث للروعة. وهاهم أولاء يرسلون الكتب 
واهدايا والرسل إلى بركة حان ابن عم هولاكرء ليتحاز إيهم وارب بن غمومته ويفل 
حدهم؛ ويكف بأسهم عن البلاد الإسلامية- وليبن-اعجتنايه اليسلطانٍ عبايعة الخليفة العباسي 
وإثبات نسبته إلى الرسول وإرسأها إلى للك بركةة واضلاة اة بالدان» وحضوره 
مناوضة السلطان والرسل "© للل هذا كله إلا إعلاء' لكان الخلافة وإيذانا لبركة بأن 
الخلافة التي أزاها ابن عمه وحصمه وعدو للسلمين هولاكو» قد حيت في مصر وكتبت 
إليه تستعجده وتسعتصره بالإسلام دينه الذي ارتضاه وأنعم الله به عليه» وهذه مأثرة 
لسلاطين مصر في القرن السابع بعد بلائهم للشكور في دفع الصليبيين مائي عام» وقبل 
حهادهم لرد تيمور عن الشام ومضر في مفحح القرن التاسع. وإنما لمفاحر حالدة ومساع 
محمودة حديرة بعناية مؤرحي الإسلام» سار رسل لللك الظاهر حي بلغوا القسطنطينية 
فلقوا يما رسل لللك بركة للتوحهين إلى مصر؛ فرحع معهم أحد الرسل للصريين» وهو 
الفقيه جحد الدين أبكأه للرض إلى العودة. وكتب ملك الروم إلى الظاهر أن رسله قدموا 
بطلين وتوحهوا إلى اللكف«بركة ق.صحبةبرسل موعدم رورش للسلين يموق 
ملك القسطتطينية في ذلك العصر الأشكري وهو تعريب اسم الأسرة الي سيطرت على 
مملكة الروم الشرقية في تلك العصور ثم يصق القاضي ابن عبد الظاهر مسير الرسل 


للضربين إلى القرم. ثم رحيلهم عنها إلى أن بلغوا شواطئ غر إيل (القلجا) في واحد 
وعشرين يوما. يقول: 

وهو ر حلو سعته سعة نيل مصرء وفيه مراكب الروسن وهو متزلة لللك بركة. وحملت 
إليهم (إلى الرسل) الإقامات والأغنام طول هذه الطرقات) 

ونا اقتربوا من للحيم (الأردو) قابلهم الوزير شرف الدين التزويئ» وهو يحدث بالعربية 
والتركية وأنزهم في ضيافة لللك» ودعاهم لللك بركة من الغد فساروا إلى مضريه في 
صحبة الوزير شرف الدين. وعرفوا آداب الدحول على لللك يدخلون إلى اجنهة اليسرى؛ 
فإذا أحذت متهم الرسائل ينتقلون إلى اليمن» ويقعدون على الركبتين. ولا يدحل أحد 
بسيف أو سكين؛ ولا يطأعتبة الخيمة. . . الخ 

كان لللك في حيمة عظيمة تسع خمسمائة فارس مكسوة باللباد الأييض ومبطنة بثياب 
ئئيسة :ومزيئة'بابذواهرء وهو حالس على سرينه واضع رحليه على كرسي فوقه وساذة» 
لته كان مصاباً بالتفرس» وإلى حَاته اتون الكيرق» أي كبرى زوحاته (طقطفاي 
حاتون) - وكان له امرأتان أحريانحجاث (زهرة) حاترن وکد زحوهرة) حاتون) وعنده 
زهاء مسین أميراً على دكر الي ۷ر کاٹ يرك كمد زارطلا ان شب الظاهر: (كبير الوجه 
خفيف اللحية في لونه صفرة يلف شعره علد آذه فى أله أحلقة ذهب فيها حوهر 
مشمنة. وعليه قباء حطائي وعلى رأسه سراغوج وفي وسطه حياصة ذهب بجوهرة معلق ها 
صولق بلفاري أخضرء وف رحليه خف كيمتحت أحمر وليس في وسطه سيف» وي 
خياصته قرون سود مقمعة يذهب) 

دحل الرسل وأدوا رسالة للك الظاهر فسر ما بركة سروراً عظيماء وأمر الوزير قتراً 
الكتاب» وأمر بأن يجلس الرسل من ينه تحلفى الأمراء الذين بين يديه» وقدم لحم القمز ثم 
العسل للطبوخ؛ ثم اللحم والسماك» ثم أمر بإنزالهم عند زوحه حجاك خاتون وانصرفوا 
آخر النهار من الغد إلى منازلهم؛ وكان اللاك بركة يدعو الرسل كل يوم عدثهم ويسأهم 
عن أخبار مصر وعجائبها: سأل عن اليل وللطر وعن الفيل والزرافة» وقال سمعت أن 
عظماً لابن آدم خد على اليل يعبر عليه الاس فقالوا هذا ما رأيناه ولا هو عندنا. ويقول 


ابن عبد الظاهر: 


(وكان عند لللك بركة رحل فقير من أهل الفيوم امه الشيخ أحمد للصري له عنده خدمة 
كبيرة. ولكل أمير من أمرائه مؤذن وإما» ولكل خحاتون أيضاً مؤذن وإمام. والصغار الذين 
عندهم شم مكاتب يتلقنون فيها القرآن العزيز) 

ما أعجب الأحوة الإسلامية الي وصلت بين بركة وقومه ووصلته بللسلمين في بقاع 
الأرض كلهاء وصيرته حليفاً للمصريين على ابن عمه هولاكوء ثم أحاطته بعلماء للسلمين 
وكبرائهم من غير قومه. فهذا وزيره شرف الدين قزوين يعرف العريية» وهؤلاء علماء من 
أقطار شي ينحازون إليه» وهذا رحل مصري من الفيوم يعيش في كغه ويعظى لديه. 
(للكلام صلة) 

عبد الوهاب عزام 


طافات ريحان 

هدية إلى شعراء في هذا الزمان 

الأستاذ حليل 

يقرض قارضون في مصر والشام والعراق وبلاد للغرب - هذا الذي يطلع في الصحف 
اليومية والمحلات الأسبوعية والشهرية والدواوين العامة؛ فإذا تعقب قارضي ذاك القريض 
متعقبون» وسوّعوا عليهم ما يُهرئون» وأرذلوا تلك للعزيات للهلهلات - جرد أولنك 
اللقضمّدون والقوالون والفصالون ونزقواء ولغوا ليالي وثمرا متأوهين متأفنين يلعنون النقد 
والداقدين. والناس في كل زمان لا يحبون إلا للدح والتمجيد» وبخ بخ؛ وزه» ومرحى. . 
يهوى الثداء مقصر ومبرز ... حب الثناء طبيعة الإنسان 

وقد أردت أن أتقرب إلى أصحاب الشعر البهرج الزروقي برواية أحاديث وأقوال في 
شعراء من قبلهم قالوا الشعر واللغة العربية عربيةبوالداس ناس (والأدب غض والزمان 
زمان) ليتعزى الأصحاب تا يقرءون ويسمعون» وليتأسوا ياحوان م سابقين (إن الأسى 
لكين إذإرما شعت جاوبني نثلي 
عمرت للشرور دهراً فصاردة... /أللتعري لوباعهم والس 

وبآبائك الكرام التأسي ... والنسلي عمن مضى والتعازي 

وليستيقن القوم أن الله لم يدر السحف هذا الزمان» وم ينج عصراً من العصور من حلط 
وهذيان. والدواهي أقاسيم» جزأها وقسمها بون الناس صائع حكيم * (قال عبد الرحمن بن 
حمزة للكي: كان أبو العناهية إذا حج يجلس عندي عكةء فجاءه شاعر كان عندناء فجعل 
ينشدة وأبو العتاهية لا يصغي إليه لأنه لم يستجد شعره» ققال له الشاعر: مالك لا تضبر 


تدفع الأسى) ولولا الأسى-مإعفسي ف رالاس ساعة 








حي تسمع؟ فقال: 

سأصير جهّدي لما أسمع ... فإن غيل صيري فما أصنع؟ 

* مع عروة بن الزبير من ابن له شعرأ وكان ابنه هذا يقول الشعرة فتال له: يا بن 
أنشدي» فأنشده حق بلغ ما يريد من ذلك» فقال له: يا بيء إنه كان شئ في الشاهلية 
يقال له: المزروف بين الشعر والكلا» وهو شعرك. 
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* قال أبو العيناء: دعلا على العتّبي نعوده وقد مرض» فتال: ما أحزع من للوت 
كجزعي من (أبي مسلم الخلق) لأي أحاف أن يرثي كما رثى الأصمعي 

* قال اميقم السمري: حدثئ شاعر من موالي بن تميم كان يألف أيا تؤاس» وكان أدياً 
طريفا قال: دلت على أبي نؤاى في علته الي مات فيهاء فسر يدحولي عليه ونشط؛ 
فقات له أعرض.عليك شعراً لي؛ ققال: أعلى هذه الخال؟ فقلت له: أنت جير حال. 
وأنشدته إياه فجعل ييكي» فقلت له: لم تبكي؟ للك بسائر اليهود والنصارى ولللوك أسوة. 
فقال لي: كم تظن من شاعر قد مدح بأحسن من شعرك هذا فكان ثوابه أن صفع حق 
عمى» وأنا أسأل الله أن يرزقك ما رزقهم فقال له مالك لا شفاك الله! 

* أنشد رحل الفرزدق شعراً له وقال له كيف تراه 

فقال: لقد طاف إبليس بهذا الشعر في اناس فلم يجد أحمق يقبله سواك 

* قال السجسعاي: أنشد رحل ابن مناذر قصيدة«فجعل يقول: غفر الله لك» غفر الله 
لك! فلما فرغ قال: ردها على شيطائك لاعن ماعلياڭ 

* قال الطبري في تارجته: قال جمد ين يساوم كان للهدي.يقعد للشعراء فدعحل عليه شاعر 
طويل اللحية» فأنشده مده الله فال فبا (وحوار زفزاك7 قال للمدي: أي شی زفرات؟ 
فقال له: ولا تعلمه أنت يا امير لَلْؤاسين؟ قأل: 6 مر للؤمنين وسيد للسلمين 
لا تعرفه» أعرفه أنا؟ كلا والله. فقال للهدي: ن هذه الكلمة من لغة لحيتك. 
* أنشد رحل أعزابياً شعراً وقال له: هل تراي مطبوعاً؟ 

قال#افعم على قلبك 

* قال الصولي في كتاب الأوراف وللرزياني في للوشح: “مع أحمد بن يوسف الكاتب 
لأخيه شعراً قد كتب به إلى هوى له فكتب إليه أحمد: وفقك الله (يا أخي) للسدادء 
وهداك للرشادء قرأت لك شعراً أننذه إلى من تخطب مودت وتستدعي غشرته؛ فسرني 
شغفاك بالأدب» وساءن اضطرابك في الشعر؛ وليس مثلك هن أخرج هن يده شيعا يعود 
بعيب عليه» وأعيذك بالله أن تلج جلة الشعر بلا عوم ينجيك منهاء وسباحة تصدرك عنهاء 
فتسب إلى قبيج أمر هويت النسبة إلى حسنه» فاعرف الشعر قبل قوله» واستعن على عمله 


بأهلهء ثم قل مته ما أحبيت» إذا عرفت ما أوردت وأضدرت. 





أن 





* قال ابن ابدوري: نشد رحل أبا عغمان للازي شعراً له فقال: كيف تراه؟ 

قال: أراك قد عملت عملاً يإخراج هذا من حرفك لأنك لو تركته لأررثك السل 

* قال إسحق للوصلي: أنشدت أيا عبيدة أياتاً لبعض القدماء فتال: أترى فيها مثلاً أو 
معنن حسناً؟ ققلت: لا 

فقال: من جعلك حامل أسفار؟ 

* قال إسحق: قال لي الفضل بن الربيع: يا أبا محمد إن من الشعر لأبياتاً ملس للتون قلياة 
العيون؛ إن سمعتها لا تفكه ها وإن فقدتما لم تباها 

* قال ابن انوزي: جاء شاعر إلى بعض النحاة فقالا: امع شعرنا واعيرنا بأجودنا» فسمع 
شعر أحدهماء وقال ذاك أحود. قال له فما “معت شعره 

قال: ما يكون أنحس من هذا قط 

* قال ابفاحظ: أنشد عبد الرحمن بن عبد الأعلى يل زيد الأنصاري شعراً له فقال أبو 
زيد: يا أحي» هذا شعر لا عليك ألا تاکر مه 

* قال أبو العيناء: عرض رج ل علن- الأصبمعي شعراررديعاً فبكي الأصمعي» فقيل له: ما 
ييكيك؟ أن ليس لغريبءقدلء لو۷ کے بدي بالبصؤة ها لسلا هلما أن يعرض علي هذا 
الشعر وأسكت غنه 

* قال على للنجم: أكثر هذه الأشعار السلاحة البارد تسقط وتبطل إلى أن ترزق قى 
فيحملون ثقلها؛ فتكون أعمارها عدة أعمارهم؛ ثم يهي ها الأمر إلى الذهاب؛ وذلك أن 
الرواة ينبذوفا وينفوثها فتبطل 

* قال الصعدي: قال الرضى أخلاوة وما لضياء الدين موسى الكاتب» آنا أشعر شعراً 
حسما وما يعوزي إلا حلق 

اقفال ی ٠.‏ + 

* قال ابن رشيق صاحب العمدة: 

الشعر مزلة العقول؛ وذلك أن أحداً ما صنعه قط فكتم ولو كان رديعاً 

* أبو إسحق الصابي: 

أقد شان هذا الشعر قو كلامهم ... إذا تظموا شعراً من التلج أبر 





فيا رب» إن لم تمدهم لصوابه ... فأضللهم عن وزن ما لم وذو 
دعبل: 

سأقضي بييت يجمد الناس أمره ... ويكثر من أهل الرواية حامد 
يموت رديء الشعر من قبل أهله ... وحيده يبقى وإن مات قائلة 


ا 


) ) 


مسابقة الأدب العربي 

أخبار أبي گام 

للدكتور زكي مبارك 

فرحة الأديب بالأديب 

أتممت قراءة (أعبار أبي تام لأبي بكر الصولي) وأثيت من جديد على اللجنة للؤلفة من 
رحال ابحامعة ورحال للعارف لتنظيم هذه للسابقات مغل هذا النظر الدقيق 

قضيت في قراءة هذا الكتاب سبع سهرات هي بداية كريعة لسهرات العام الخديده ومن 
هذا الكتاب عرفت أن الأستاذين العظيمين خليل مود عساكر ومد عبده عزام قد 
استطاعا تكوين قسم حاص يعكتبة الدامعة للصرية يشتمل على جميع ما أمكن الوصول 
إلية من للؤلفات الي عن مؤلفوها بأبي تا العظيم؛ وليس من النديد أن أعرف الأستاذ 
محمد عبده عزام» فقد عرفه قبل ستين طوال» وأنا أيتكثر عليه أي فضل» فهو هل لكل 
فضل» وإنما الخديد هو التفاق إلى الأستاذ ليل حموة عساكرء وأنا أذكر أي التفت إليه 
قبل قراءة هذا الكتاب» فليعقيل ئ )اميق وااي» بوعلي غلاف الككتاب اسم الأستاذ (نظير 
الإسلام الحندي) بدون الي أ هرك ظاهر يسعحى_وضما امه الى الكتاب» ولكني بعد 
التأمل رأيته صحح لفظة كانت تناج إلى مهارة في التصحيح؛ وأنا أرى أن تصحيح لنظة 
واحدة عمل من أحل الأعمال؛ فقد انقضى زمن الأحجام والأوزان وللكاييل! 

دن سنا الصبوق 

معرفيق بأبي بكر الصولي قديمة العهدء فقد كان صاحب الفضل في أن أعرف مؤلف 
(الرسالة العذراء) يوم ثار الخلاف بين وبين أستاذي مرسيه تحت أروقة الكولليج دي 
فرانس» وكان مثار الخلاف أن نسبة الرسالة العذراء إلى ابن للدير ليست موضع يقين 
إشارة واحدة في كتاب (أدب الكتاب للصولي) دلت على أن لبن للدير هو مؤلف الرسالة 
العذراء ولكني لم أغرف الصولي معرفة حب وإعجاب إلا قراءة كتاب (أخبار أي تمام) 
ققد وحدته يومن بالأدب إعاناً هو الغاية في العمى» والذي يقرأ دفاعه عن أبي مام يكاد 





يتوهم أنه يتحدث عن ني من الأنبياء لا شاعر من الشعراى ويزيد في قيمته أنه يرد معاي 
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أي تام إلى مصادرها القديكة حين يبد ما يوحب ذلكء وهنا الصيع يشهد بحب هذا 
الرحل للصدق» ورغبته في أن تسلم أقواله من الأهواء 

وقد تلت حين تذكرت أن من الصعب أن نصل إلى بقية مؤلفات الصولي» ولا سيما 
الولفات الخاصة بتحتيق طائفة من دواوين الشعراء» كالذي صنع في تحقيق ديوان أي 
نواس» بحيث صارت نسعته هي انسعة للعتمدة» وبحيث صارت النسخ القديكة تباع 
بدراهم بعد أن كانت تباع بعدد أوراقها دنانير فأين تلك النسة الفريدة؟ 

هل يسمح الزمان بأن يجدها في أي مكان؟ 

إن ديوان أبي نواس أعملء ولا أذكر أن قي علماء هذا العصر من اهعم بشرحه» مع اسطنام 
حهد أستاذنا الشيخ سيد للرصفي في شرح الرائية التي منها هذا الييت: 

لا أذود الطير عن شجر ... قد بلوت للرٌّ من رة 

وأعنية نسحة الصولي أغا من تصنيف رحل قريب من ومن أبي نواس» ومن حديث الصولي 
نعرف أن المفاضلات بين بشاد وأي توان كانت تشغل الأندية في تلك الأيا» ومعى هذا 
أن أشعار أبي نواس كانت لاإتزرال بمدجلة من التزيد والافيراعويرحم الله الضولس! 

تراحم مفقودة 

قال الناشران الفاضلان إفما لم يعفرا على ترجمة مزاحم بن فأتك الذي ألف له الصولي 
كتاب (أخبار أي تمام)» وأقول إن ترجته موحودة بشهادة هذا الكتاب» أعني أنه كان 
شخصية كبيرة عاشت في صدر القرن الرابع واستحقت التفات الصولي الذي كانت له 





مازلة تسمح يمنادمة المخلفاء 

ولكن هنالك تراحم مفقودة أحب أن يبحث عنها هذان الناشران الناضلانة وهي تراحم 
الرحال الذين عادوا الصولي عداء ذهب برشده كل مذهب وأحرى قلمه با لا يصدر إلا 
عن رحل فغتاظ مهتاج ومن للؤكد أن أولئك الرحال لم يكونوا نكرات» فكلامه صريح 
في أنمم كانوا يبارونه في التأليف» ويحاولون أن يخرحوه من اليدان 

لقد حدثنا أنه انتصر عليهم» ولكن من هؤلاء الذين غاظوه وحاريوه؟ 

إنه كنب كثيراً من الصفحات في مهم وثلبهم ليبرد ما يتأحج في صدره من نيران الحقد 
فمن هؤلاء؟ 


ما 


لايد من النظر مرة ثنية في التاريخ الأدي لذلك العهدة فمن الحتمل أن نعرف فريقاً من 
هؤلاء» ومن امحتمل إن عرفناهم أن يزيد فهمنا للمشكلات الأديية عند ذلك الخيل» وهو 
من أهم الأحيال 

متدمات وشروج 

نحد مع هذا الكتاب مقدمتين: الأولى بقلم الأستاذ أحمد بك أمين» والثائية من صتع 
الأستاذ ليل محمود عساكر والأستاذ عمد عبده عزام 

والقدمة الأولى جيدة وإن كدت أنكر أن يقول فيها الأستاذ أحمد أمين إن أبا مام أخرج 
الشعر من رأسه لا من قلمه» فهذا القول غير صحيحء لأن أبا تمام رحل قوي القلب إلى 
أبعد الحدود» وشعوره بالحياة يدل على أنه كان غاية في قوة الوحدان وستفصل هذا للع 
في لقال المقبل 

أما للقدمة الثانية فهي صورة من البحث المادئإاليزين والشروح سعية جداء فنيها 
القارئ أحزل الفح وتشهد اؤلنيها بالصبر على عناء 





ولي ذيل الكتاب فهارس)واقية» وأقد روعيت فيها الأشول المطحية» على خير ما ترجو 
الإحياء مؤلفات القدماء 

هبة الأيام 

وأنتهز هذه الفرصة فأدعو العسابقين إلى النظر في كتاب (هبة الأيا» فيما يتعلق بأبي تمام) 
للبديعي؛ ففي هذا الكتاب أشياء تكمل كناب الصولي» وقد نشره الأستاذ مود مصطفى 
أستاذ الأدب بكلية اللغة العربيةء وقد ققدته لغة العرب نذ سنة أو ستتين» فما أذكر مق 
مات» إن كنت أذكر أنه اخحضر ليفارق على غير ميعاد 

لو كان الأستاذ محمود مصطفى نشأ في عهد مثل عهد الصولي لوحد من يترحم غليه 
ويحبي ما ترك من غرر للخطوطات» ولكنه نشأ في عهد عوط بتقلبات لا تطاف» فلم ييكه 
غير که رو مکی وریا زل دإز الگا 

لم يرث الأستاذ مود مصطفى إلا بكلمة أو كلمتين في جلة (الرسالة)» وهذا فضل 
عظيمء فقد سكت عن نعيه جميع من اتفعوا يأديه من أصحاب ابكرائد والحلات 


أسعلة الاضحاق 

وأرحع إلى للوضوع الأصيل فأقول: إني كنت أضمن في كل مرة قدرة الظفر بالخزانة الي 
تودع فيها أسغلة الامتحان فليعرفوا أن هذا للقال حاولة لكسر أقفال تلك التزانة» وليغقوا 
بأي سأتعل إليهم أسرارها في للعال للقيل 

ما هو الشمع الأحمر الذي تختم به وزارة للعارف صناديق أسعلة الامعحان؟ 

نن نوجه تلاميذنا توجيهاً يضمن لهم معرفة تلك الأسعلة بأيسر عناء إن كان من العسير 
عليهم أن يصلوا إلى حزانة عحروسة جود صتاديد 

في مقدور كل تلميذ أن ينهب وزارة للعارف وأن يظفر بألقاجا حين يشاء» على شرط أن 
(يعرف) كيف ينهب وزارة للعارف» وهي وزارة تشتهى أن يبهها أبناؤها الأوفياء 

فإلى للقال المقبل» يا عشاق المحد من قرائي. 


زكي مبارك 


علي حمود طه 

شاعر الفن واللنمال 

للأستاذ دريني حشبة 

لقد افححت فصولي هذه عن علي حمود طه بأنه أصبح أغنية في فم اليل النديد» وأن 
شعره أصبح أنشودة من أناشيد مصر الحديثة. ولقد كنت أعن ما أقول حيدما افعحت 
فصولي هذه كذا الكلام. كنت أعن أن أقول إن الشاعر علي مود طه هو شاعر بتري 
يقول شعرأ فيقع في فؤاد مصر الحدينة شدوا ويقع فيه غناء. . . إن الديياحة البحترية في 
الشعر العربي هي أصلح الديباحات للغناء. إن كل كلمة من كلماتما موزوئة ومقدورة 
وجودة. . ألم يقولوا إن البحتري أراد أن يشعر فغن؟ لاذا قالوا هذا الذي قالوه؟ إم 
قالوه .ما نقوله اليوم في شاعرنا للصري الرقيق. لقد زعم بر وكلمان الألاني في كتابه (تاريخ 
التأليف العري) أن علي عمود طه يدين للروماتياكيالنرنسي في القرن التاسع عشر - 
وهو الاتخاه الخيالي الف والقمي والعقلي .أنه انتقع في اطراد با تأثر به في حلق فن 
قوي في ديوانه. ونحن لاويعن علا إن يائ شعراؤنا يللذ يحب الأدبية الي تغمر الشرف أو 
الغرب» ففي هذا التأثن دلبل لن الحيوية والاتصال ركبا آلْكياة والاستجابة للعالم 
الخارحي» ولكن الذي يعز علينا هو هذا التجريذ من الأصالة الذي يرمينا به مؤرخحو 
الآداب الأحانب مهما مدحونا بعد ذلك وأثنوا على شاعرية شعرائنا وأدب أديائيا. إن 
علي محمود طه وغير علي تحمود طه من الشعراء للصريين إن كانوا قد تأثروا بللذاهب 
الأدبية الخارحية إلا آم لا يدينون هذه للذاهب بتلك الأصالة الي هي حزء من الطيع 
للصري الشاعر؛ وال تحري بكل مقوماتها في الخبلة للصرية مذ عرفت مصر الننرن 
والعلوم والآداب» وقد عرفتها قبل غيرها من الأمم. . . إن الترعة الرومانيكية التي يزع 
إليها أكثر شعراثناء بل شعراء العا م العربي الأماثل ليست بضاعة واردة بل هي طبيعة 
هؤلاء الشعراء الي طبعهم الله عليهاء كما طبع عليها شعوب البحر للتوسط في الشرق 
والغرب والشمال وابدتوب» هذه الشعوب الت رزقها الله تلك الأمرحة الروماتيكية 
للرهنة للولعة بالغناء وللوسيقى والشعر والدحت والتصوير والبلاغة البيائية وسائر الفنون 
الي تفتقر إلى هذا للزاج الرومانتيكي. ولقد حولت بعض الأسباب الدينية لشعوب العام 
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العري؛ ومعظمها من شعوب البحر للتوسط عن النحت والتصوير قروتاً طرال 
فانصرفت طاقة هذه الشعوب الوحدانية كلها إلى الننون الأخرى وف مقدمتها الشعر 
فأنت فيه بالعجز وللطرب كما يقولون» وحرحت القصائد من قرائح الشعراء للصريين 
والشاميين والعراقيين راقصة معجبة في العصر الحديث» كما كانت تخرج من قبل في 
الشرف العربي وف للغرب الأندلسي وللغرب الأقصى راقصة معجبة» وللزاج الروماتيكي 
مخميع مقوماته مزاج أصيل في حبلة شعوب البحر للتوسطه تلك الشعوب التي اعترعت 
أدياها قدياً من الخيال الخالض؛ وال وضعت أصول فوا على أسس وحدائية تشبه 
الشعر إن لم تكن الشعر المحسم نفسه. ومن الناحية القومية» فالوطنيات التي نشأت على 
شواطئ هذا البحر هي من أقدم الوطنيات في التاريخ أن م تن ادما يط رة 
كانت الوطنية تحرج بالدين في مصر القديكة وعند اليونان والرومان» وأسطورة البقرة 
هاتور والإله حابي إله انيل هي أسطورة مشهورة. .وإذا كان لعلي مود طه شعر قومي 
فلجميع الشعراء للصريين أشعار قومية» بل رنستطيع أن نقرر أن أكثر من نصف الشعر 
العربي الحديث قد قيل في-مياسباتي قومتي وواجبها جني مارنقررم هذا ذكر شاعر قوميتنا 
الأول للغفور له حافظ إبراهيم ألذي كان ولأ يرال قزناء في الرطية في جميع الأقطار 
العربية: وغندي أن الغناء هر الظاهرة العامة في شعر علي مود طه» الغناء اللحميل الذي 
توزن له الألفاظ وتستجاد البحور وتسترق القواي. ولو لم يعن الأستاذ عبد الوهاب أغنية 
اللعدول لغناها غيره من مطربي العصر الحاضر أو من مطربي العصور للقبلة» وليست 
دول وحدها هي الخديرة بغناء عبد الوهاب» بل إن من نظمه ما يوشك أن يغ نفسه. 
فما بال مطربينا نائمين عن هذا الكثر المين؟ إن هن الأمية أن يهمل مطريونا غناء قطع 
علي محمود طه الخالدة: جميرة كومو؛ خمرة الرين» أغنية ليالي النيل» كأس الخيام» وكلها في 
ليالي لللاح التائه؟ وقبلة» والنشيد؛ وميلاد شاعر وهي في لللاح التائه؛ وليالي كليوبطرة 
وسارية الفجرء وأغنية الحب» وحمرة الشاعر؛ وزهراق» وراقضة الخانة» والشاعرة 
وعاشقة» والكرمة الأولى» وحلم ليلة الهجرة» ليلة عيد لليلاد» وعام حديد» وكلها في 
بخموعته (خمر وزهر) فأي شاعر يعلك هذه الثروة من للنظومات الغنائية الساحرة يجهله 


الغنون في وطته كما يجهل للغنون في مضر علي حمود طه يرغم ما لنتهم إليه للطرب 
الفئان محمد عبد الوهاب؟ 

ومع هذه للنظومات الكثيرة التي اعحرناها هنا من مختلف دواوينه» فإن قصائده الباقية تكاد 
تغى تفسها كما قدمنا. إا قصائد غر تسمع لشجوها جرساً يخرج من صميم أبياتنا 
فيترقرق في سمعك كرنين الذهب. ولعل الذي يكسبها هذه لليزة هي تلك الشاعرية 
الصادقة الت تتجلى فيها جميعاً» وال يظنها القارئ تناقضاً في شخصية علي عمود طه؛ أو 
تناقضاً في آرائه ومعتقداته» إذ كيف تعلل ما حاء في قصيدته (الله والشاعر) مغلا أو في 
ثنايا (أشباح وأرواح) من تمرد على الله وعلى البصيرة وضرب في صحراء العقل الشاك» 
وهذا الإيمان العجيب الذي يبهرك نوره في قصائد (حلم ليلة المجرة وليلة عيد لليلاة؛ 
وعلام حديد) 

إنك تقرأ من منظومته الرائعة (الله والشاعر) هذه الأيبات يخاطب ها الله: 











أمنذري أنت بيوم الحسابا؟ ... ولأجي أنت على ما جری؟ 

رحماك ما يرضيك هذا العذابا ر.. لطي لم يعصنبما درلا 

ما كنت إلا مقلما ركبع.. |[ غلآريء اشک لا افا 

فلتجزها اليوم بجا قدّمت ٠.‏ وإنا تكن لما حه برأ 

تشككت نفسي با تعهي ... إليه دنياها وماذا تكون 

مضت فما آبت يما تشتهي ... من حيرة الفكر وهجس الظنون 

فتشعر أن أبا العلاء والخيام يختبعان في هذه النفس الحائرة لكنه سرعان ما يرد إلياك 
الطمأنينة إذ يخبرك أنه شاعرء وأن صناعة هي رد الطمأنينة إلى القلوب الشاكية» وسح 
الدموع عن العيون الباكية! 

ها أنذا أرفع آلامه ... إلى “ماء للنقذ الأعظم 

أنا الذي ترسل أنغامه .. القلب وناي الفم! 

من عبراق صغت هذا للقال ... ومن يب الروح هذه القلم 

ملأت مته صفحات الليال ... فشنت كل معان الألم 

أنا الذي قدّسست أحرانه ... الشاعر الباكي شقاء البشر 
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فجرت بالرحمة ألحانه ... فامل يما يا رب قلب القدر 

ولو تفضل القارئ فرحع إلى بقية النظومة في (لللاح التائه) لاطمأن على هذا النؤاد 
الخيران» ولعرف أن حبة قبس من الإمان» فإن لم يد مصداق ذلك فليقرأ حلم ليلة 
المجرة وعام جديد» وعيد ميلاد؛ ليشهد كيف تصدق شاعرية علي محموه طه في كل ما 
تعن به من فصول تلك الحياة. إن ميزة شاعريته: الصدق في كل ما تفول» فهي كالروج 
الذي يتدفق في الجسم الحي» وهي لا تدفق حكمة كما كانت تدفق شاعرية للتبي» ولا 
فلسقة وتشاؤماً كشاعرية أبي العلاء والخيام ولا وضغاً للطبيعة واندماحا فيها كشاعرية 
ذي الرمة مثلاً لكنها تتدفق غناء كشاعرية البحتري. ولقد عددنا بعض منظومات علي 
مود طه الغنائية الرائعة» ونرجو ألا يحكم أحد علينا بللغالاة قبل أن يرحع إلى دواوين 
الشاعر ليراحع هذا للنظومات البديعة» وليجيل فكره في هذا الذي نقوله» ليره بعد ذلك 
أننا غير غالين ولا مبالغين في شاعرية علي عمود يط التي ترقرق سحراً كما اغنام . 
حق في منظومات الألم والأسى. . حر ...إنها كرقرق سحراً وغناء حن منظومات 
الأ والأسى. . ومن ذابالذييبيترأمنظومته (للوسيغية إلعمياء في ليالي لللاح التائةء ولا 
يسمع إلى أخان الأنين للكبرا تحنلا بها قلبه أكمااتضج ازو حه ۴ات أيها القارئ: 

إذا نا طاف بالأرض.... شعاع الكو كب الفضي 

إذا ما أنت الريحٌ ... وحاش البرق بالومض 

إذا ما فح الفجر ... عيون الترحس الغض 

بكيت لزهرة تبكي ... بدمع غير فرقض 

أقرأها يا صديقي القارئ الشاعر في ليالي لللاح التائه» واقرأ الأغنيات الي أومأت إليها 
لتصدق أن الغداء هو الظاهرة العامة في شعر علي عمود طه» ولتصدق أن علي محمود طه 
أصبح أغنية في فم ايل الخديد» وأن شعره أصبح أنشودة من أناشيد فصر الحديثة. . 
(يتبع) 
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سناندال والحب 

للأسعاذ صلاح الدين للتجد 

ليس كموروا من يتحدث عن الكتاب والشعراء. وليس كمغله في سلاسة أسلوبه وتدفق 
ألفاظة وحلاوة معانيه. إنه كالساقية اللاهية تسقى وتروى ثم تمضي» وقد حلفت وراءها 
الخصب والياة. أو كالزهر الفواح يروقك مرآ ويسكرك شذاء سذاحة وصفای 
ولكنها سذاحة ملؤها للتوع والحمال لقد تحدث عن (شلي) أبرع الحديث» وقص 
مغامرات (بيرون) أحسن القصص» وعرض حياة (دزرائيلي) أل معرض» وسرد أعمال 
(لبوي) كأعظم ما كتب كاتب» وصور (شاتيريان) با لم يصوره قبله إنسان. وهاهو ذا 
الآن يعحدث عن (حمس صور من الحب) ويتكلم على ستائدال. 

وستاندال إذا تحدث عن الحب فأعجب به من متحدث» وأكرم به من خبير! لقد يلا 
الحب وطعم ذواقه» ثم وصنه وعرفه وتساعل كيف يبغي أن يكون الرحل مع النساء؟ 
أيكون معهن كما کان (دون حرا ایل (فَرَتَ الشيمان؟ ایکون صیادا تحارياً آم 
عاشقاً مدنفاً؟ لقد كان سعاندال يجي يدون حوان لانم رمز الشجاعة والإقدام؛ وي 
القت فته رمن اكنوء/وافلزق باس راگی أن الاق يط كلت يعزل موروا؛ يعجبوة 
يمن كان كدون حوان؛ ولكنهم يعرضون به ويثلبونه في حين أن العشاق للتيمين أشباه 
فرتر للسكين» يشفهم السقم ويضنيهم العذاب» ويشعرون أمم سعداء. سعادتهم في 
الخيال» بينون القصور الشاعنات ويزر كشوها بأحلى التهاويل. فهي أبداً رفافة بالنعيي 
يعيشون ويحلمون؛ لأن الحب على مج فرتر يعد لقبول كل فن رفيع وإحساس كل شعور 
لطيف أن دون حوان يرى النساء عدوات لدوات. والحب في غينيه حرب ونضال. هو لا 
يعحدث عن شئ سوى للغامرات والانتصارات؛ أما أتباع فرتر فأولكك هم الطائعون 
وبأحلامهم قانعون وبحسراتهم وزفراتهم راضون ودون جوان إلى ذلك يختصر الحب. إنه 
أمر هين يننهي دائماً بالفوز. ولذلك يفكر كالقائد العظيم في الخيل الي يبلغ ها مشتهاه. 
يعمل دئماً على بجاح أعماله ونفاذ حيله الحب أمر هينه وكله يتطوي في (التبلور) 
صاحب نظرية (التبلور) هو ستانذال الذي وقف حياته على الحب. وكان الحب» كما 
قال» أعظم الأعمال طرا لدي بل كان شغله الشاغل الوحيد لقد حص به كتاياً من 
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الكتب العظام. . . وروايات من الروايات العجاب. ون بحقت عن فلن جحد فيها غير 
الحب ترى كيف یولد الحب» وكيف ينموا 

أحاب ستاندال» في الباب الذي عقده عن في كتابه: هذا السؤال وهناك ما يحدث في 
التقس: 

١‏ - الإعجاب» يلمح للرء الفتاة فيعجب ها 

۴ - ثم يحدث نفسه ما أحلاها لذة أن يقبلن أو أقبلها إا لطيفة» جميلة 

م ثم يأمل أن نراها وأن تراه. ويرقب ذلك. . . 





٤‏ - وعندئذ يولد الحب 

ه - ويبدأ (التبلور) الأول» فيشعر المحب بلذة ما بعدها لذة وهو يخلع على فاته الجمال 
والكمال» طوال يومه» في الطريق» وفي الكتب وي السرير» وعند الطعام. . . وما يزال 
يزينها ويزوقها حى تغدو آية ابكمال في الأرض؛ ويحدث كا كما يحدث بغصن شجرة 
أحرد؛ إذا رموه في أحد مناحم لللح في (سالزيورخ): إنه ييقى شهرين أو ثلاثة شهور فإذا 
أخرحوه ألفوه غصناً من بلورء يتلل ويرفب» وقد رصع يبلورات ماعة من املح كأها الدر 
تخطفى الأبصار وتفتن القلوب. إا رآها إنساك غير هن «التاهاء! لم يدر قط أن هذه الدرر 
كانت ذات يوم غصناً كالقا ابد و!!! 

وما يسميه ستاندال (التبلور) هو تزيين الحبيب حبيبته ولع الحاسن عليها ليل ثمار. فإذا ثم 
هذا التبلور كانت الحبوبة في عيئ من يحبها أجل غخلوقة في الدنيا. إا الحمال نفس 
ليست من البشرء ولا كواحدة من السا إنما ملك كرم 

ثم لا يسمع بشيء لذ إلا تمن أن يلذه معهاء ولا يخطر يباله سعادة إلا هنا قلبه» من أجلها 
إليهاء ومن لللاحظة أن هذا التبلور ضرورة لايد منها. فاحب إذا لم تجدد محاسن عبويته 
في نفسهة وإذا لم يتخيلها كل يوم ذات حسن لم تكن يلغته أفس؛ فإنه لا شك يكل» لأنه 
في الخال النفسية تلك يعزف عن كل رتيب ثايت» ويريد كل طريف حديد. وفي أعمال 
(التبلور) صور فيها كل الطرافة» وكل الحدة على أن هذا المحب ما يلبث أن يقلق 
ويضطرب فلم يضطرب؟ 
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+ -إنه يشك في حبه؛ وبلوغ أمله فبعد أن تضحك له للى» يحس القلق يرتع في تفسه. 
يود أن تكون لذائذ الدنيا كلها طوع يديه» ليتعم بجا هو وفاته. ولكن اللذائذ لا توانيه» 
والعادة لا تأتيه. 

۷ - وعتدكد يبدا التبلور الثاني إن فكرة حرمانه الحبيبة تدفعه إلى تمجيدها وتزيينها. ويقول 
لنفسه (إنما جميلة كل الحمال. ليس في الدنيا أجمل منها. إا لعظر إلى نظرات بامات. 
فهي إذن تحبني) ولكنه يتساعل: هل من سبيل كي أنال آية حبها؟ أتحبئي أم تخدعي؟ 

فإذا كان الوصل بعد ذلك فالتبلور يقف» ورعا ذاب. وإذا كان المجرء فهو يعود ويزداد 
ويذهب ستاندال إلى أن التبلور يحدث سريعاً عند للرأة. لأنها على زعمه» أرهف حساًء 
وأرف قلباً ؛ ثم إن لديها الوقت الوسيع لذلك. فهي تظرز وتفكر فيمن تحب. وهي تخبط 
وتتمثل من تموى. عمل يدوي دائې» يرافقه حلم جميل باسم. وكذا الحلم وذاك العمل تخلم 
الفعاة على من تحب أروع الصفنات الي تود أن تكو في الرحل؛ ويعتقد سعائدال» حلا 
لبرناردشو أن الرحل في الحب يهاحم؛ وأنينارأة تدافع. وأنه يطلب» في حين أا ترفض. 
وأنه يكون نشيطا متوقدأ».ويكون هي مذعورة,مرعوبة. ي- 

وللرأة تساءل عند برناؤدشقء كلف أفرى علي والر حل اقول» كيف أو من أسرهاء 
وکیف أصبح طليقاً. أما استائدال فيعتقد أن الرحل يساعل: زهل من سيبل كي أنال 
رضاها) وأن للرأة تفكر في حبه وتقول: ألا يلهو بعد بحبه؟ أثابت حبه أم متقلب؟ لأن 
النساء خفن ولذلك لا يظهرن حبهن بسرعة. بل ينتظرن أن يبلون بهن ويثقن من حبه. 

تلك نظرية التبلور عند ستاندال الفرنسي» وبعض آرائه في الحب. وكتابة في هذا طريف 
لطيف ظريف. وي أدينا العربي نظرات كثيرة تشبه نظرات ستائدال وشو نحدها في 
كتاب الزهرة» (للأصبهاي) و (طوف الحمامة) لاين حزم لعلنا أن نعود إليهاء ونقايس 
بينها بعد حين. 

(دنشق) 

صلاح الدين للتجد 


منصب الوزير في مصر الفرعونية 

للذكتون باهر لیب 

للدرس بجامعة فؤاد الأول سابقا 

جرت عادة ملوك مصر الأقدمين أن يلقوا عبء الإحراءات الحكومية من إذارية وقضائية 
ومالية وحربية على عاتن أكبر موظف في الدولة وهو الوزير» وكان يسمى باللغة للصرية 
القديمة (ثات) 

وكان من يشغل منصب الوزير له من الأحمية والسلطان قدر كبيرء وذلك لأن الوزير كان 
هو رحل الدولة الأول الذي يلي لللك مباشرة في الأعمية والنفوذ والسلطان. ولأن الوزير 
كان عفابة حلقة الاتصال بين لللك وبين الإذارات للخحلفة» سواء في العاصمة أو في 
الأقاليم؛ وبسب هذه الأهمية التي كانت للوزير كان يتخب من أعرق العائلات المخلصة 
للعرش للتفائية في ولائها وحدستها له» بل كان يعين أحياناً من أولياء العهد أو أبناء لللك 
أو أقارب لللك في بعض العصورء وق عصور, أخترق كانت وظيفة الوزير وراثية. وي 
ظروف خاصة جمع بعضن اإوزررا مدن ميصي الوزير وهب ررئاسة كهنة إله الدولة 
الرسعي» وأقدم من ذك رامنأ الوزلآاء وؤيرالللاف مين لإتعلؤمز): الود الأول لمصر القليكة 
ومؤسس الدولة القديمة (عصر التوحيد الأول)» وقد جرت العادة في العصور الأولى من 
تاريخ الخضارة للصرية القدية أن يكون وزير واحد للملك والدولة وبابتداء عصر التوحيد 
الثاني (الدولة الوسطى) جد على الأرحح ظاهرة حديدة في تاريخ ملوك مصر الأقدمين» 
وهو أن اثنين من الوزراء يعاونان لللك في وقت واحد. ولكن نصوص هذا العصر لا ترينا 
تحديداً للاحتصاص» ولكن من الثابت أن الشعون للصرية القدية للمملكة الفرعونية قد 
زادت في هذا العصر نتيجة لازدياد الفتوح الأجبية» ما يدل على أن الخاجحة كانت هاسة 
لأكثر من وزير أما في عصر التوحيد الثالث (الدولة الخديثة)» فقد وصلتنا نقوش ونصوص 
كثيرة تعطينا فكرة عن مهام الوزير» فقد كان لمصر وزيران أحدها للشمال» واختصاصه 
للنطقة البق معد من شمال أسيوط حي البحر للتوسط؛ والآخخر للجنوب» ومنطقته مد من 
جنوب أسيوط حي حدود مصر الكنويية. وكان مركز الأول عين مس أو منف أو تانس 
(بر رمسيس)» والثاني كان مركزه طيبة وأهم للعلومات عن منصب الوزير يمكن استقاؤها 
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من النقوش والنصوص للدونة على جدران مقيرة رحمي رع الذي كان قرا للملك 
تحمس الثالث» وأوائل عصر لللك امتححب الثاقي» قسج متها أن لللك هو الذي له 
حق تعيين الوزير. وكما أن لللك له حى تعيين الوزير فله التق أيضاً في عزله كما دلت 
نضوص أخرئ على ذلك» ومن الطريف أن للك تحمس الثالث عند تعيينه رحمي رع في 
منصب الوزارة للجتوب أسدى إليه الإرشاد ونصحه نصائح جليلة. وقد دتا اللصوص 
على أن هذه التعليمات الي كان يقوها لللك لوزرائة كانت تقليديةء إذ وحدناها تقال 
عند تعبين كل وزير. فقد عثرنا في مقبرة الوزير أوسرء حال» الوزير رخمي رع» على 
نضوص تؤيد ذلك» كما وجدناها قد وجهت إلى الوزير حابو وزير لللك تحمس الرابع, 
من ذلك على سبيل للثال قوهم: (كن يقظاً لكل ما يجري في الوزارة. وإذا أتاك مشتك 
فيجب عليك أن تبحث بنفسك في شكايته» عاملاً حسب القانون ولسبع الحق ولتعلم أن 
غضب الإله يحل على من يؤثر المحاباة. . . حكن معايلتك لمن لا تعرفه مثل معاملتك من 
تعرفه» ولمن هو قريب مناك مثل من هو بعيد عنث): وزيادة على تعليمات لللك لوزيره 
بان کم بالعدل: وبالاحليرأحدا کان بردو إلى ملب اتخاذه يومياً. فيبداً الوزير 
عمله في كل صباح بأن/يقابل للك ويعرض غليه_للطائلا الحكزية لكي يبدي فيها رأيه. 
ومن هذا نرى أن لللك كان هو الراس للفكرة العليا الي تذايرا سياسة البلاد» وقي أثناء 
مقابلة الوزير للملك يكون رئيس الالية معظراً عند إحدى ساريات القصر. فإذا حرج 
الوزير تداول معه في أمور الدولة. ثم بعد ذلك يدحل رئيس للالية على لللك ويعرض عليه 
الشغون للالية وما اعترى حرينة الدولة من تنص أو زيادة (وطبيعي كانت في شكل مواد 
أولية كالأحشاب والخضر وابكلود والأقمشة وما أشبه). وبعد ذلك يأمر لللك بفتح 
دواوين الصاح الحكومية. ما يدل على أن لللك كان يرشد كل وزير على ما يجب أن 
يبت فيه من أمور تممه وهم الدولة للصرية القديكة وفضلاً عن إشراف لللك علي وزير 
الالية؛ كان أيضاً تحت رقابة ورئاسة الوزير الأول للدولة الذي كان يعبر عندئذ كرئيس 
الوزراء الآن. إذ دلا النصوص على أنه كان يكتب التقارير للوزير الأول باستمرار ليطلعه 
على الخالة المالية العامة للدولة» وقد كان منصب للوزير الأول للدولة في هذه العصور 
القديمة من الأعنية الكبرئ وللكانة العظمى ما لصب رئيس الوزارة في العضور الخالية. 
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فقد كان الرئيس الأعلى للقضاء. فقي مقبرة رحمي رع جحد رسما مجموعة قوانين مطوية في 
أزبعيق فا يردي محفوظة دال أغلفة من ابحلد وموضوعة أمام الوزير بصفته القاضي 
الأعظم (ساب سبخي) وهو جالس في دار الحكمة في إحدى الخلسات العلنية. (مع 
ملاحظة أن للرجع الأخير للمسائل اللدائية كان لللك» وللرجع الأخير في للسائل للدنية 
كان الوزير). 

كما كان وزير الحربية؛ وبصفته هذه كان يشرف على اليش والأسطول» وععن آخر 
كان الرئيس الأعلى للجيوش البرية والبحرية. وكان لمصر أسطول عظيم سطر في سحل 
التاريخ انتصارات كبيرة. وكان الوزير أيضا للشرف على الشعون الداعلية» وبصفته هذه 
كان رئيساً للبوليس في منطقة اختصاصه وعافظاً للعاصمة ثم كان أخيراً للشرف على 
الشيون الزراعية. 

ثرئ من كل ها سبق مبلغ ما كانت عليه مضر القدركة من رقي ومدنية في الحضارة 
وترتيب وتنظيم في الشعون الإدارية» ودقة ومهارة فع تكبيف الأمور والتصرف فيها 

(عين شمس) 

دكتور 

باهور لبیب 
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من أحلام الصحراء 

للأديب محمد العلائي 

إلى الدكتور (عزيز فهمي): هل تأذن لي يا أي أن أهدي إليك هذه الصورة الوجدانية 
المحمومة» وفاء لا أشعرتين به قصيدتك من رقة الشاعر» وحنان الأخ» وكرم الصديق 
موحش ذلك الظلام فيالي ... من تماويل وحدتي وعيالي! 

قذف اليل رعبه قي ضميري ... عن بي تاوف وشمالي 

مزق الوهم حاطري. كل شئ ... تي طريقي ضح بالأهوال 

هلء نفسي كآبة؛ وبسمعي ... صرعحات الذئاب والأغوال 

وعويل الرياح شرقاً وغرياً ... وهزي الرعود فرق الجبال 

والأفاعي ها هناك فسيح ... ينتفث السم في الخصى والرمال 

ووراء الكثيب جن عى ... بنشيد الردى ولحن الزوال 

وكهوف ما جاجم موتى ... نبشتها رالوتحوش مذ پال 

وعلى الجانبين صيحات شوم ... بخرئما الرياح في الأدغال 

حوّم اموت واقشعرٌ ضميري_.!. كبا چا مرتحي وداد کارا 

أنايا ليل حائف قد تمشت ٠:.‏ رعدة الموك في دمي وعظاني 

هاما لا أطيق رجع ظنوئ ... والردى جام على أوهامي 

ذاهل أنطوى على صرعحات ... مركتي وفرعت أحلامي 

لست أقوى على المسي فرأسي ... مائل شل دوار الظلام 

وذراعي ماني ليس فيها ... من حراك والشوك في أقدامي 

جسدي مُوجع ولف لساق ... خشرجات ترد في كلامي 
وبملقي شجئ يقطع أنفا ... سي وي مقي بريق المجمام 

وبصدري مواج أميتها ... وحزات الُدى ونزع السهام 

آة! حل الضلوع جرح سأقضي ... وهو لف الضلوع دون العام 
لم يعد غير حفقة ثم أمضى بض ليس حل هنا يواري حطامي 

محمد العلائي 

كلية الآداب 
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في التصوير الإسلامي 

يى زاسون 

للدكتور عمد مصطفى 

5-55 

جعل لللوح بن مزاحم يبحث طويلاً بين الخجاج عن ابنه (قيس)» إلى أن ساق القدر إليه 
حادياً قادماً من ناحية ند مع قافلة من الحجاج» فأحبره الخادي أنه رأى في طريقه شابا 
ناخلاً أشعث الشعر مزق لللايس يضرب ف البادية على غير هدئ؛ ولا اقرب منه وتاذاة 
فر هارباً واعتفى في دغل قريب راح يراقب من خلال أشواكه الحادي وما عسى أن 
يصنع وعرف الحادي اجون وأراد أن #تذبه إليه كي يسحنشده بعض أشعاره فرفع صوته 
يغ أنشودة للمجدون يقول فيها: 

مق النفس ليلى قري فاك من فمي ... كما لف تاريما غَردان 

كذق بل لا يعرف البوس بعدها ...لق انا لا اللسدان 

فكل نعيم في الحياة وغبطة-بي: على شنعيدايحين- تلعتيان 

ومسي صدرانا عفوقاً كاف آ. ملا العلل لبان ادرائ نان 

واطمأن انون إلى الحادي حين سمعه يتغى بد کر ليلى» فاب إليه رشده وأقبل من خلف 
الدغل نمو القافلة يسأل الحجاج: 

أحجاج بيت الله في أي هودج ... وفي أي حدر من حدوركم قلي 

أأبتى أسير الحب في أرض غربة ... وحاديكم يمد وبقلي في الركب 

ولا رآه الحادي مال إليه فجلس إلى جانبه يحدثه في ليلى ويقص عليه ما سمعه من أخبارهاء 
والحنون ينصت في شغف وشوق» وقد هاج هذا الحديث في نفسه ذكريات الصباء فصار 
يقاطعه .بين حين وآخحر لينشد ما حطر له من أناشيد حب قاها في حبيبته ليلى. إلى أن 
أقسم عليه الحاذي أن ينشده أحسن ما قاله في وصف الاجر والأطراف والبشرة والكلد. 
فقال: 

ليالي أصبو بالعشي وبالضحى ... إلى عرد ليست يسودولاً عصل 

منعمة الأطراف هيف بطوثها ... كواعب تشي مشية الخيل في الوحل 


وأعناقها عناق غزلان رملة ... وأعيتها من أعين البقر التجل 

وأثلاثها السفلى براي ساحل ... وأثلاثها الوسطى كثيب من الرمل 

وأثلاثها العليا كأن فروعها ... عنا قيد دى بالدهان وبالقسل 

وكرمي فتضتطاد القلوب عيونها ... وأطرافها ما تحسن الرمي بالتبل 

زرعن الحوى في القلب ثم سقيته ... صبابات ماء الشوق بالأعين التجل 

رعاييب أقصدن القلوب وإئما ... هي انبل ريشت بالفعور وبالكحل 

فيم دماء العاشقين مله ... بلا قود عند الحسان ولا عقل 

ويقتلن أبداء الصبابة عدوة ... أما في الموى يا رب من حَكم عدل 

وما انتهى انون من أنشودته هذه حي لمح غزالاً يقفز متحيراً في الأفق البعيد قهب واقفاً 
وهو يقول: 

ألا يا شبه ليلى لا تراعي ... ولا تسل عن وره اللاع 

لقد أشتهتها إلا لالا ... نشوز الترك اوتفش الكراع 

ثم جعل يعدو حلف الغرال جى يكام يلحوببب واختني-ييعه جن أعين الحادي وقافلة 
الحجاج. 

خرچ زياد بن مراحم يسح عن أبن عمه (قيس)» فرحلاة حاللناً على ربوة قربية؛ يخطط 
باصبعه في التراب» ويحدق أمامه نحو مضارب بني عامر على سفع جبل التوياد. ولا عرفه 
اتون ناداه فجلس إلى حانبه يحدثه عن أهل الي وأحبارهم» وعن رحوع والده من مكة 
ه الشعر ويدون ما 
يسمعه منه. ودلسا ذات صباح يتحدثان فظهرء ما شبح امرأة قادمة نجوهاء ثم أحذت 
تقترب مهما شيعا فشيعاً حن تبيتاهاء فإذا با (بلهاء) حارية انون وكانت تحمل بين 
يديها قصعة يما طعام» وقام إليها انون يعانقها ويقبل ييديهاء وتناول منها القصعة وهو 
يقول: 

أرى صنع امي يا زياد» فديتها ... بروحي وإن متها الحم والبّرحا 


- بعد ماع قصة الحادي - حزينا مكتباء وبقى زياد عند 
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ثم نزع عن القصعة غطاءها فوحد با ذيحة مشوية» فعجب لذلك والتفت إلى زياد 
سیا |3 لم يكن في الوقت ما يدعو إلى ذلك. وسعل زياد البلهاء أن تحدثهما بخبر هذه 
الذييحة ولا تكتم عنهما شيعا من حقيقة أمرها فقالك: 

لقد مر عراف اليمامة بإِلَحِمى ... فما راعنا إلا زيارته صبحا 

طوى الي حي جاء عن قيس سائلاً ... وأظهر ما شاء للود والنصحا 

ولاحث له شاه جوم عوضع ... تخيلها ظلاً من الليل أو جتحا 

فقال اذجوا هاتيك فالخير عندها ... فقام إليها يافع يحسن الذجا 

فقال انزعوا من جفة الشاة قلبها ... فلم أل قلب الشاة نزعاً ولا طرحا 

فلما شويناها رَقَى بعزائم ... عليها وألقى في جوانبها لللحا 

وقال اطلبوا قيساً فهذا دواؤه ... کان به ا تناوله صخا 

وحث زياد قيساً على أن يأكل من الشاة متوسلاً إليه يقوله: 

تعلل قيس بالشاة ... عساها تذه آلا 

فنا العراف باهو ... ل لايعلا ولا علي 

طبيب جرب اليابس ...بني الصكزاء رطا 

وتلك الأمٌ يا قيس ... أطعها تيلم الريا 

وأراد قيس أن يجامل زياد ويعذوق شيعا من الشاة فقال: 

زياد مع وكن عويي ... وحل اللوم:والعتبا 

إذا ما لم يكن د ... فإني آكل القلبا 

ومرت بلهاء بذلك ومدت يدها إلى صدر الشاة تبحث فيه عن القلب. . . ولكبها 
تفقدته فلم تجده» فاضطريت وحعلت تخاطب نفسها: 

القلب! أين القلب؟ أين يا ترق وضعته؟ 

يا ويح لي! سيت أي ... بيدي نزعته! 

وكان في ذلك فصل الخطاب» فرفض قيس الطعام والدواء وهو يكي أحر البكاء ويقول: 
وشاة بلا قلب يداوونني يما ... وكيف يداوي القلب من لا له قلي 


يننا 


ورحعت يلهاء إلى الي جر أذيال يتهاء وروت لقومها ما حدة؛ فاجتمعوا في بيت 
لللوح يتشاورون في أمر المحنون. ومر يكم بعض الأطباء فسأله لللوح عما يعالج» فقال 
أعابج كل مسحور بجنون» قال: مكانك آتياك بان لي يهيم في الصحراءة فحرحوا في 
طلبه. فما زالوا يطلبونه حي أحضروه وأدخلوه إلى للعالج» وأقبل بسقيه؛ فلما أكثر عليه 
للعابكة أنشا يقول: 

ألا يا طبيب ابن وجاك داوني ... فإن طيب الأنس أعياه دائيا 

أتبت طبيب الأنس شيعا مدويا ... بمكة يعطي في الدواء الأمانيا 

فقلت له یا عم حكماكث فاححكم ... إذا ما كشفت اليوم ياعم ما بيا 

فخاض شراباً مارد قي زحاحة ... وطرّح فيه سلوة وسقاتيا 

فقلت ومرضى الناس يسعون حوله ... أعوذ برب الاس منك مداويا 

فقال شفاء الحب أن تلصى الحشا ... بأحشاء من توي إذا كنت اليا 

ثم جعل بعض شنتيه ولسانه حق لاه أهله.. فتهض المحنون ومضى إلى ربوات بل 
التوباد عى :وزاء الذكرياس :وإلسلوة 

وف (شكل )١‏ ترى اعون اوقد /أرمى علق الأرض يقب لامي( لبَلهَاء الي تحاول أن عه 
من ذلك. وهذه الصورة من عتطوظ كتب في مديلة هراك حوال أ سنة 48٠‏ ام 

(يتبع) 

محمد مصطفى 


fF 


البريد الأدبي 

سور الققين 

أجمع اللغويون على تفسير (الفشل) بابكين والفرع والضعف» أو هو ضعف مع حين» كما 
قال بعضهم. ولم يخرج مفسرو القرآن الكريع عن ذلك في الآيات الي ورد فيها هذا 
الثفظ: كقوله تعالى: (ولا تازعوا فتفشلوا) (إذ مت طائفتان مكم أن تفشلا) (حق إذا 
فشلتم وتتازعتم في الأ 

ولكن الكعاب هذا العهد درجوا على استعمال (الفشل) عن الإحقاف والخيبة» وأعملوا 
الوضع الأصلي للكلمة. 

ولقد كنت نمت على هذا الخطأ منذ بعيد في إحدى المحلات. وما كنت لأعود إليه» لولا 
أن رأيت في الرسالة عدد 040 كلاماً في هذا للوضوع للأستاذ الخليل عباس مخموة العقاد 
يرد به على الشيخ الفاضل عمود أي رية 

فقد عفر الشيخ في كتاب (عبقرية الآمام) يعض ألقاظ كان يقف عندهاء مثل؛. 
وفشل ص ۸۱ و 35 اپا او اا ل قال:بزهل كبر اميتعمالى كلمة (فشل) في مع 
أحفق وحاب؟) 

فقال الأستاذ العقاد في رده: أما (فشل) عن أخفى فلها حكم آحر. فهذه الكلمة من 
الاستعمال الحديث الذي شاع حي غطى على معن الكلمة القدع» مع تقارب العنيين؛ 
حي ليجوز أن يحمل أحدهما قصد الآحرء لأن التراحي والضعف والخواء قريبة كلها من 
الحبوط والإحفاف) 

وأنا أقول إن الإخفاق لا يلازم الضعف والتراحي حتما؛ فقد يكون الإحفاق نتيجة 
للضعف» أو ما يدور حول الضعف من للعاني. وقد يكون نيجة لعوامل أحرى لا مت 
للضعف بصلة؛ فقد يخفق الشجاع» وينجح الحبان الضعيف في أمر واحد يحاولاته معاً؛ 
فالضعف شئ» والإخحفاق شئ آخر 

ولو صح هذا التقارب بين للعنيين (حق ليجوز أن يحمل أحدها قصد الآحر)» بخاز أن 
يطلق الإحفاق ويراد به الضعف أو ما يلايسه من للعانء فيقال مثلاً: أحفق فلان في كذاء 


أي ضعف وحين» وهو ما لا يمكن ف اللغة وقال الأستاذ العقاد في دفاعة أيضا: (وتجدد 


ré 


للعاني على حسب العصور سنة لا تحيد عنها لغة من اللغات» وفي مقدمتها اللغة العريية» 
فلو أنا أخذنا ألى كلمة من للعجمء وتعقبتا معانيها في العصور المعحلفةء لما وحدا مسين 
أو ستين فيها ثابتة على معن واحد في جميع العصور. ورعا غب المعن اللنديد» وبظل للع 
القديم وهو أصيل في عدة كلمات) 

(حذ مغلا كلمي الجديد والقدع» وكيف ظهراء ثم كيف تمولا إلى الغرض الذي نعيه 
الآن. فالفوب ابخديد هو الفوب الذي قطع حديقاً من (حده) فهو حديد أو بخدود. وكانوا 
يقطعون للدسوجات عند شرائها كما نقطعها اليوم؛ فيسموها حديدة من أحل ذلك) 

(ثم نسيت كلمة (الحديد) عن للقطوع؛ فلا يتصرف إليها الذهن الآن إلا يتنسير أو 
تعبون. وأصبحنا نعبر بابحدة عن أمور لا تقطع ولا هي من الحسوسات. فقول (للعى 
الخديد) و (الفكر الخديد)؛ وما شابه هذه الأوضاف 

ثم ساق الأستاذ أمغلة أحرى هذا من اللغة للأثورة» وشح تطور للع فيها وتحوله 

وأنا أقول إن هذا قياس مع الفارق. قن العرب هم القين استعملوا (الحديد) - معلا - في 
للعى الأصلي وما تفرع,عليه يعديذلك ين للعإيء راعلات الي شرحها الأسعاف تجوزاً 
سائغاً. 

وهذا ديدم في المحاز والاستعارة يلمحون العلاقة وللناسبة بين للعنيين» فيستعيرون لفظ 
للع القع للمعن ابخديد؛ فتفرعت اللغة هذا واتسعت» وتحولت للعاني؛ وتولد بعضها 
من بعض» حي عادت للعان الحازية أضعاف الحقيقة الأصلية 

فالأستاذ العقاد جاء بأمثلة من للعجمات ليشرح يما هذا التحول المجازي؛ للنبعث من 
مقتضيات التطور الطبيعي في الأمة على مر العضور 

ولا كذلك نرى الخال في لفظ (الفشل): فهذا لنظ سلم لتا بمعناه كاملا لم يتحول ولم 
يتطور. وصان هذا للعى القرآن الكرع. ثم تنقل في العصور هكذاء عضرا بعد عضر حق 
إذا كان عصرنا هذا أعخطأ في فهمه الناس» وتناقلوا هذا الخطأء وثبتوا عليه ثم تلمسوا له 
للعاذير 

فليس تمحوله من معناه الوضعي إلى للع الفاشي الآن خاضعاً السنة التطور الطبيعي ال 
تخضع ا اللغات جميعاً وإنما هو وليد الخطأ في الفهم وليس معن هذا أنه يمع التجوز في 


o 


هذا اللفظ على الإطلاق وإنما ندعى هنا - كما أسلفنا - اتعدام التقارب بين الإحفاق 
والضعف. - على الوحه الذي قرره الأستاذ - ومن ثم تكر (أن يحمل أحدها قصد 
الأحر) 

ثم نحا الأستاذ في حقاعه متحى آخر فقال: 

على أنني حين استعملت كلمة (الفشل) لم أكد أخرج ها عما اصطلح عليه الأولون؛ 
فقلت: (يحاول الغلبة من حيث فشل) ولو جعلت (الفشل) هنا معن ضعف» لكانت 
مقابلة للغلية أحسن مقابلة) 

ثم ساق عباراته الغلاث الباقية الي استعمل فيها كلمة (الفشل) وأوها على هذا الدحو 
ولكنا إن أسغنا فهم (الفشل) في هذه العبارة يمع الضعف» فكيف يمكن أن نسيغه في 
قوله: (ولا طائل في البحث عن علة هذا الخذلان الصريح: أكان هو الطمع في للللك بعد 
فشل على» أم النقمة على الأشتر) 

أو في قوله: 

(من بالتشل» لأنه عمل بغيريما,أشار. بس أصحابه إلدهلة) 

أو في قوله: 

(ولكنها طة سلبية لايتحن جا رأي ولا عملء ولا ترتبظ كا جربة ولا فشل) 

أترك هذا لحكم القراء ولذوقهم 

هذا ما عناني من مقال الأستاذ الخليل» علقت عليه بما عن لذهيئ الكيل 

وبعد فليس من التزمت في شئ أن نخارب أوضاعاً واستعمالات ليست من صميم اللغة 
الصحيحة» ولا هي مما ينرج تخرعا بحازياً مقبولاً 

وليس من التزمت في شئ أن تعمل على أن نفهم لغة النصحاء وكلام الله تعالى على 
الوجه الصحيح. 

(€. 

١‏ -هل عرفا للؤلف 

كان العلامة الأمير شكيب أرسلان نشر كاب (مخاسن للساغي في مناقب الإمام أبي 
عمرو الأوزاعي) غقلاً من اسم مؤلقه وقد رأيت في ابر الاي من (الضوء اللامع لأهل 


۳ 


القرن التاسع للسحاوي) في ترجة احمد بن محمد للعروف بابن زيد أن له تأليماً هذا الاسم 
عينه» ثم رأيت في فهرس دار الكتب للصرية مخطوطة هذا الاسم تفسه متسوبة إلى الحافظ 
احمد بن علي بن حجر العسقلاي 

وابن زيد للذكور معاصر لابن حجر ومن “مع عليه بدمشى كما يقول السخاوي. فلو 
كان له تأليف بهذا الاسم لعرف ذلك أبن زيد فسمى كتايه باسم آخحر» وما حفي ذلك 
على السخاوي - وهو التلميذ لللازم لابن حجر وأعرف الناس عولفاته - فيشير إليه في 
ترجمة ابن زيد على احتمال اتفاقهما في الاسم ولعل الاطلاع على عخطوطة الدار تؤيد ما 
أذهب إليه. 

۲ -أول غلط 

قال (الأستاذ ادليل) الناقد المحقق في كلمته للاتعة عن (لامية شعية بن غريض) - في العدد 
۴ه من الرسالة - وروى الإمام الرزباي في (معجم الشعراء) لشعية مقطوعة حتامها 
هذا البيت: 

وأحسب للقاذع حيث كانتي . وأترك مإ هويب ارحشيي 

والصواب أن راوي للتطوعةا هو امام الآمدي في كتابك للؤتلفل وللعحلف) وسبب غلط 
الأستاة هو أن الكتابين ولجم وللؤتلق) امطبرعان العا أي بحلل واحد. 


عدنان. . 


أدبي أدب حن 

وصل حطاب من السودان يدعوي فيه كاتبه إلى أن أصحع ما يتسب إلى في بعض ابلرائد 
والحلات من الخروج في كاباني عما ألف الناس في دنيوات التقاليد» لغلا يؤذيني ذلك 
التجريح 

وأقول إني لا ألتفت إلى ما يكتب عني؛ ولا أدير بالي إلى حصومي» لأهم لا يصلحون 
للحكم في قضية الأدب الرفيع 

الأب ليس مناحة تقام في أحد لليادين على موت الأخلاق» كما يفعل للرتزقون باسم 
الأخخلاق» وإثما الأدب هو النهم لأسرار الوحود والتعبير عن أسرار الوحود» بأضرح عبارة 
وأصدق بيان 

إن كان في الدنيا من ييكي على الأحلاق فسأكون أول الباكين على الأخلاق 

كان قلمي الرائد يرية الفكر والرأي؛ وما رأيت إنضاناً يعاشئ بقلمه إلا تذكرت أن لي 
في عنقه ألف جيل وجميل؛ وإن كان الزن ريعصر قلي حين أتذكر أن للنعين بأدي لم 
يتخلتوا بأخلاقي» فقد كسي أبحبع أن يبروا إلى-ما صرت إل من الاستغناء بال عن 
الاس 

لأكثر الخلائق في هذا العصر سناد وأنا وحدي بلا سناد لأ أعتمد على صاحب العزة 
وابخبروت» أعتمد عليه أدبا لا حوفاء لأ آمن غضبه على أرباب القلوب 

أدبي هو الأدب الحى» فليباك ناس على أتفمهم لأنمم زوروا عواطفهم وسخروها لخدمة 
الفانين بصورة ملفوفة لا تزيد في قوتها عن ثوب الرياء 

زكي مبارك 

]سلوج صانيع 


في للقالة (لامية شعية بن غريض): الربيع بن الخفيق وهو الرييع بن الخفيق. 


